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 الملخّص

نجيب الكيلاني ــ الروائي المصري المعاصر ــ التاريخا واستلهم  ليقدةم النماذج الإنسانية المشرفة من   استدعى

الحضارة العربية، ويرصد جهاد الآباء في شتى جوانـب الحيـاة، دفاعـاا عـن الـدّين وسـعياا لتأسـيس مجـد غـير          

حيــان كــان يســتدعي التــاريخ ليعــاي مــن خلالــ  قضــايا راهنــة أصــاب  الأمَّــة بالإحبــاط   مســبوق، وفي بعــض الأ

واليأس، ويوقظ ب  الأمل في نفوس الأجيال الجديدة عن طريق إحياء الهمَّة وبع  العزيمة والإصرار، وفي كـل  

ــات       ــة عنــد "نجيــب الكــيلاني"، كــان إبــرازاا لمعطي ــة،   الأحــوال فــإنَّ اســتلهام التــاريخ في الرّواي الإســلام العظمي

رت عـن ذلـك.  ومـن             وإمكانات  الهائلة في تحويل الإنسان ، ويمكـن أن نجـد عـدداا كـبيراا مـن رواياتـ  الـل عبّـَ

روايات  الإسلامية قاتل حمزة، وهي رواية تاريخيـة وتحكـي مـن خـلال شخصـية وحشـي بـن حـرب ذلـك العبـد           

هـ، ويدرس المقـال هـذ    25حتى وفاة وحشي في عام « بدر»الحبشي انعكاس أحداث السيرة النبوية منذ غزوة 

التحليلـي ومـن نتـائج الدراسـة انطبـاق التـراث في        -تاريخية ودينية مسـتفيدا للمنـهج الوصـفي    الرواية دراسة

ــى الإ       ــار الكــيلاني المعاصــرة والإنســان المعاصــر عل ــة مــع أفك ــة والشــعور    هــذ  الرواي ــب الحري ــها: طل طــلاق من

 .لمساومة أمام المستعمرينبالاغتراب وضلالة طريق ا
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 ةمقدم

نإرا عرف صورة من علاقت  بالتراث لم يسبق ل  أن مر بها و دب العربي المعاصر شعراإن الأ

؛ أي اســتخدام توويف التــراثـعــب تاريخــ  الطويــل، وهــذ  الصــورة هــي مــا يمكــن أن ننعتــ  بــ

توويفهـا رمزيـا لتحمـل الـرنى المعاصـرة للتجربـة       و ما فنيـا لـ  أبعـاد دلاليـة،    معطيات  اسـتخدا 

الأدبية، لي  يمزج الأديب معطيات التراث بملامح معانات  الخاصـة، فتغـدو هـذ  المعطيـات     

معاناتــ  المعاصــرة، في و ترا يــة معاصــرة في الآن ذاتــ ، تــوحي معــبة عــن أشــد همــوم الأديــب 

بهـذا تغـدو كـل العناصـر الترا يـة      و عراقتـ ، و كـل أصـالة التـراث   الوق  الذي تحافظ في  علـى  

ليســ  عنصــرا دخــيلا أو  و أصــلية في نســيج الرنيــة الأدبيــة لضديــب المعاصــر  و خيوطــا أصــيلة

التــراث و علــى هــذا الأســاس تغــدو العلاقــة بــين الأديــب  و مقحمــا أو مســلطا مــن دون ســلطان، 

بهــذا و ؛ أي بقــدر مــا يأخــذ يعطــي،العطــاءلأنهــا قائمــة علــى تبــادل ؛ عمقــاو علاقــة أكإــر  ــراء

 يغني أحدهما الآخر.و يخدم

العلوم الأخـرى هـو   و الاستقلال عما سوا  من الفنونو لأن الرواية كعمل فني مكتمل البناء

لتغدو الروايـة تأريخـا كمـا علـم      ــ فحسبــ الذي قام باستدعاء التاريخ ليس من أجــل التأريخ 

أضــف إلى ذلــك أن الروائــي لــ  حــق و هــو اســتدعاء مــن نــوع آخــرإنمــا و ريخ ســواء بســواء،أالتــ

ــة         ــب الفني ــ  الجوان ــ  علي ــة الــل يســتدعيها بمــا تملي طبيعــة و التلاعــب في الأحــداث التاريخي

لأن المقصـود  و المرحلة، بخلاف الرواية التاريخية الل لا يمكنها القفز على التسلسل الـزمني 

عــادة خلــق  إلات جديــدة في التجربــة الروائيــة و مــن توويــف التــراث في الروايــة هــو توليــد دلا   

جــاءت الدراســة لتتعــرف مســتوى توويــف التــراث لــدى الكاتــب؛ ورجــوع الروائــي     بــداع فقــدإو

مـؤ رات فنيـة تركـ  ولالهـا عليـ  ممـا       و إلى التراث أملت  علي  ضـرورات  المعاصر بشكل عام

ة اســتخدام يــفيكنــدرس ل ونحــن في هــذا المقــا حــدا بــ  إلى هــذا التوجــ  في اســتلهام التــراث. 

 :ةيب عن الأستلة التالينج ولانييكب الي"قاتل حمزة" لنج ةيروا التراث في

 :البح  أستلة

 التراث  لانيكياللماذا استرفد  -

 انطباق التراث في هذ  الرواية مع أفكار الكيلاني المعاصرة  ىمد ما هو -
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  :اتالفرضي

 يسـلام روايـة التـاريخ الإ  و لـيس اسـتدعاء  هـذ  الروايـة    عن استخدام التراث في الهدف -

 ي.سلامفكار  المعاصرة مع التراث الإأبل يريد الكاتب انطباق 

 لىإشـارة  الإ هو ةيهذ  الروا ساس فير الأك  الفيهذا الانطباق؛ ل في اتبكلانجح قد -

ق استسـلام  ي ـة والإشـارة بـبطلان طر  ي ـطلـب الحر و الشعور بالغربةكا المعاصرة الهامة يالقضا

 ن.يبكالمستة المعاصرة أمام يلبلدان الإسلاما

 خلفية البح :

التــاريخي في الآ ــار  و خاصــة التــراث الــديني و دراســات اتلفــة حــول التــراث و لــوث هنــاك

الكتــاب المخــتلفين؛ منــها كتــاب:توويف التــراث في  و النإريــة المختلفــة عنــد الشــعراء و الشــعرية

لم يتطرق الكاتب في  لرواية قاتل حمـزة ولكـن مـا    الرواية العربية المعاصرة  مد وتار الذي 

سلامي الـل تصـدر عـن    دب الإيهمنا هو نجيب الكيلاني الذي كتب عن  كإيرا؛ منها:مجلة الأ

العاشر وفي سنة و عدد خاص عن نجيب الكيلاني؛ العددان التاسع في يسلامدب الإرابطة الأ

السرد في البناء  خاصة مقالة )دورو ربعين مقالة حول الكيلانيأم انتشرت فيها حواي 1996

ولم تشـر إلى   تخـص بروايـة قاتـل حمـزة     داود الـل  يالفني في رواية "قاتل حمزة"(  مد عل ـ

حــول التــراث  ىعـدة مقــالات اتلفــة أخـر   كهنــال حمــزة وت ـني في قايي والــديخالتـراث التــار 

 المقالة.  ولكن دراسة التراث  في رواية قاتل حمزة ل  جديدٌ في هذ

 حاصطلاوا التراث لغة

 لغة

المـال  "ورث، وتدل مادة "ورث" في معاجم اللغـة العربيـة علـى     heritageالأصل في كلمة تراث 

ــذي يور ــ  الأب   واســتخدم القــرآن الكــري كلمــة "تــراث"      .)ابــن منظــور، مــادة ورث(   لأبنائــ "ال

و ونَ لُ كُ أْ تَ ﴿وَ بالمعنى نفس  الذي ورد في معاجم اللغة، أي المال:  . (19الفجـر/  ) ا﴾م ولاً لَ كْوأَ  اثَ رَ التو 

ولم تســتخدم كلمــة تــراث بــالمعنى الاصــطلاحي إلا في العصــر الحــدي ، حيــ  يتبــاين مفهــوم    

من باح  إلى آخـر، تبعـاا لاخـتلاف إيـديولوجيا البـاحإين      التراث في الإقافة العربية المعاصرة 

 .(19: 2002)رياض وتار،  وتعدد مواقفهم
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 صطلاحاا

ومقومات : إذا كان الباحإون يتفقون على أن التراث ينتمـي إلى الـزمن الماضـي،    حدود التراث 

م يختلفون بعد ذلك في تحديد هذا الماضـي، فبعضـهم يـرى أن التـراث هـو كـل مـا وصـل         فإنه

 «كــل مــا ور نــا  تاريخيــاا »إلينــا مــن الماضــي البعيــد، ويعــرف التــراث علــى هــذا الأســاس بأنــ     

)حنفـي،  « كل ما وصل إلينـا مـن الماضـي داخـل الحضـارة السـائدة      ». وبأن  (16: 1985 )جدعان،

هـو مـا جاءنـا مـن الماضـي البعيـد والقريـب        »وأما بعض البـاحإين فـيرى أن التـراث     (11 :1981

 . (45 :1991 ،)عابد الجابري« أيضاا

واختلف الباحإون حول تحديد مقومات التراث، كما اختلفوا حول تحديـد الفتـرة الزمنيـة الـل     

الجانــب الفكــري في الحضــارة »مــي إليهــا، فالــدكتور محمــد عابــد الجــابري يعــرةف التــراث بأنــ   ينت

عابـد  )« العربية الإسلامية: العقيدة، الشريعة، واللغة والأدب والفن، والكـلام، والفلسـفة، والتصـوف   

ري أما الدكتور فهمـي جـدعان فيوسـع مفهـوم التـراث ليضـم إلى الجانـب الفك ـ        (.30: 1991 ،الجابري

 .  (18: 1985 جدعان،) الجانبين الاجتماعي كالعادات والتقاليد...، والمادي، كالعمران

 يعــد التــراث بمصــادرة المتنوعــة مــورداا خصــباا، ومعينــاا دائــم التــدفق بإمكانــات الإمــاء   » 

وســائل التــأ ير؛ لمــا مويــ  مــن فكــر إنســاني، وقــيم فنيــة خالــدة، ومبــاد  إنســانية حيــة؛ لأن   و

التراث ومعطيات  لها من القدرة على الإماء بمشاعر وأحاسيس لا تنفـد، وعلـى   عناصر هذا 

يسـتغلها الشـاعر، حيـ      وعواطفهم، مـا لـيس لأي معطيـات أخـرى     التأ ير في نفوس الجماهير

تحـف بهـا هالـة مـن القداسـة والإكبـار؛ لأنهـا        تعيش هذ  المعطيات الترا ية في أعمـاق النـاس،   

 .(137: أ 1995)عشري زايد، « وينهم الفكري والوجداني والنفسيتمإل الجذور الأساسية لتك

إن تعامل الشاعر مع التراث لا يعني نقل  كما هو، أو إعـادة صـياغت  أو تقليـد ؛ لأن مإـل     »

هذا العمل لا قيمة ل ، إن  يذكّر فقط بالماضي، ولا يقدم أي حلول للمشكلات المعاصرة. وإنما 

اسـتخدامار فنيـا إمائيـاا    »مإل في استخدام معطيات  وعناصـر   التعامل الحقيقي مع التراث يت

وتوويفها رمزياا لحمل الأبعاد المعاصرة للرنية الشعرية، لي  يسـقط علـى معطيـات التـراث     

 1995)عشـري زايـد،   « المعطيات معطيات ترا ية معاصـرة ملامح معانات  الخاصة، فتصبح هذ  

مـع التـراث، تـأتي هـذ  الدراسـة الـل تتوقـف عنـد          وفي إطار هذا التعامل الإيجـابي  .(204: ب

تجربة أحد الأدبـاء المعاصـرين الـذين كـانوا علـى صـلة و يقـة بتـرا هم، فأفـادوا منـ  كـإيراا في            

 إغناء أدبهم، سواء على المستوى الفكري أو المستوى الفني، وهو الأديب نجيب الكيلاني.
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 حمزة نبذة عن رواية قاتل

الفن والتاريخ، وتحكي  للكاتب الإسلامي نجيب الكيلاني التوازن بين« قاتل حمزة»رواية  تمإل

من خلال شخصية وحشي بن حرب ذلك العبد الحبشي انعكاس أحداث السيرة النبويـة منـذ   

 .هـ25حتى وفاة وحشي في عام « بدر»غزوة 

تتكــون الروايــة مــن فصــول مرقمــة تبلــغ  لا ــين فصــلاا، كــل فصــل يمهــد ل خــر، ويســهم في    

وين البناء العـام للروايـة، وإن كانـ  أهميـة البنـاء تبـدأ مـن عتبتـ ، حيـ  يقـدم الفصـل الأول            تك

عقدة الأحداث من خلال العبد الحبشي وحشي بن حرب الذي يتوق إلى الحريـة بـأي ثمـن، ولـو     

كان هذا الإمن هـو الـدم، دم الشـرفاء أو دم الأشـرار، ولـذا يضـطرم قلبـ  بالعواصـف والأحقـاد          

يغري  ب  سيد  جبير بن مطعم ليقتل حمزة بن عبدالمطلب، نظير حصول  على حريتـ   ويقبل ما 

 وانضمام  إلى نادي السادة الذين لن يقبلوا ب ، ويعاملون  بوصف  عبداا أدنى درجة منهم.

وقد بين فيها الأديب صـورة مـن أهـم صـور الصـراع العنيـف بـين الإسـلام والشـرك، وبـين           

ة العلاقـات الـل نسـجتها عنجهيـة الجاهليـة وفسـاد فكرهـا،        الخير والشـر، وكشـف عـن طبيع ـ   

وقدم صورة لإشراقة الإسـلام وعدالتـ ، ونـو  وناحتـ ، تلـك السـماحة الـل أنجـ  هـؤلاء          

الطغاة من الدمار بدخولهم ساحة الإسلام، وبما من الله عليهم من هدايـة ورشـاد. وكمـا أن    

ا، فإنهـا ركـزت علـى مشـكلة العبوديـة،      الرواية اهتم  بتوضيح مفاهيم معينة لـدى شخصـياته  

وقيمة الحرية، ومن خلال أحداث الرواية تتجلى صورة الرسول صلى الله علي  وسلم في قلـب  

ــ ، ومقومــات          ــة لنصــرة دينــ  ونبي ــة الإلهي المــؤمن وفي عــين الكــافر، ومــا كانــ  تنســج  العناي

ر الروايــة في نقــل  الشخصــية الإســلامية ومــا تقــوم عليــ  مــن طهــر وعزيمــة، واتســاق، وتســتم    

الأحــداث الــل تصــور الصــراع بأشــكال  المتعــددة بــين وحشــي بــن حــرب الــذي حللــ  الروايــة      

 شخصيت ، والشخصيات الأخرى في الرواية.

 التعريف بنجيب الكيلاني

م الموافـق ا ـرم   1931ولد الدكتور نجيب عبـد اللطيـف إبـراهيم الكـيلاني في أول يونيـو عـام       

)يعقـوب،   بمصـر  الغربيـة بمحافظـة   زفـتى التابعة لمركـز   شرشابةولد في قرية  هـ1350من عام 

وعلـى غـرار عـادة أهـل الريـف في هـذا الوقــ        وكـان أول مولـود يولـد لأبيـة وأمـ ،       (1330: 2004

التحق نجيب الكيلاني بكرتااب القرية في سـن الرابعـة، حيـ  تعلـم القـراءة والكتابـة والحسـاب        

وقدراا من الأحادي  النبوية الشريفة وسيرة الرسول وقصص الأنبياء وقصص القرآن، وكان  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1350_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1350_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%81%D8%AA%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%28%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9%29
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)الكـيلاني،   اء الأسـرة في الحقـول  أسرت  تعمل بالزراعة، وكان منذ صغر  يمارس العمل مع أبن

 .(34-33 :1ج ،1985

نضـم نجيــب الكـيلاني لــدعوة الإخـوان في وقــ  مبكـر مــن حياتـ  حيــ  أ ـرت في أفكــار ،       ا

والدنيويـة، وكـان لهـا أبلـغ الأ ـر في      ، ومعتقدات ، وزودت  بالكإير مـن المعـارف، والعلـوم الدينيـة    

 26في  حاد ة المنشـية أكإر من مرة، فبعد  تكوين عقليت  السياسية؛ حتى إن  تعرض للاعتقال

اعتقل عبدالناصر كإير من الإخوان المسلمين وقدمهم للمحاكمة وحكـم علـيهم    م1954 أكتوبر

أسـرهم دون عائـل فقـام بعـض الإخـوة بجمـع التبعـات مـن بعضـهم           بأحكام متفاوتـة، وتـرك  

خــــوان المعــــتقلين في ا افظــــات ومســــاعدتهم في المعيشــــة فعلــــم نظــــام  وتقــــديمهم لأســــر الإ

عبدالناصر بذلك فقام باعتقـال كـل مـن سـاعد هـذ  الأسـر وقـدمهم للمحاكمـة تحـ  مسـمى           

أغسـطس   مـن شـهر   7عتقلـوا في يـوم   أتنظيم التمويل وكان نجيب الكيلاني أحد هـؤلاء الـذين   

بالسجن لمدة عشرة أعوام إلا أن  حصـل  السجن الحربي وحكم علي   م، حي   سيق إلى1955

وتــوفي . (60: 1ج ،1985 )الكــيلاني، .شــهرًا 40 عفــو صــحي وخــرج  بعــد أن قضــى بالســجن  ىعلــ

، الموافــق الســادس مــن  هـــ1415نجيــب في مدينــة طنطــا بمصــر في الخــامس مــن شــوال ســنة    

 .(5: 2000مقري الإدريسي، ) 1995مارس سنة 

 ة"دراسة التراث في رواية "قاتل حمز

 التراث التاريخي:

 التاريخي:استإمار الحدث 
تتعدد في هذ  الرواية الأحداث والوقائع التاريخية فترتبط بالشخصيات الل سيجيء ذكرها 

ي "بــدر": فهــ غــزوة في الصــفحات التاليــة مــن دراســتنا، منــها الإشــارة، في مطلــع الروايــة إلى   

مـن   ااكـبير  ااعـدد   قتـل المسـلمون فيهـا   تلك المعركة الخالدة الـل  "بدر".. )قريش( لم تنس يوم

 . (5: 1983)الكيلاني،  وأسروا عددا آخر... رجالات مكة وأبطالها...

فشـل المسـلمين بسـبب    و منـها: أحـد  ى غـزوات الرسـول الأخـر    شارة إلىفي الرواية أيضا الإ

م استشـهاد حمـزة ع ـ   ،(29 :1983)الكـيلاني،   عصيان رمـاة المسـلمين أمـر نبـيهم لجمـع الغنـائم      

وصـلح حديبيـة وإرسـال     (173 :1983)الكـيلاني،   ، وغزوة الأحـزاب (36 :1983)الكيلاني،  الرسول

 و"مؤتــ "  (174 :1983)الكــيلاني،  الحكــام ك ووغيرهمــا مــن الملــو   ىكســرو قيصــر  الرســالة إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
https://ar.wikipedia.org/wiki/1954
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 ىلمسيلمة الكذاب الـذي ادع ـ  يوالتصد (230: 1983)الكيلاني،  فتح مكةو (207 :1983)الكيلاني، 

 و... (267 :1983)الكيلاني،  ريك محمد في الأمرأن  ش

سلام. لماذا إذن الالتفات إلى التاريخ  هـل  مور تاريخية ترتبط بالإكما نشاهد كل هذ  الأ

إشـكالات ، أم هـو حـنين إلى مـاض  تليـد يظـل مفارقـا        و الواقـع  هـي رغبـة في الهـروب مـن أسـر     

غازيــة، أم هــي اســتراتيجية واعيــة  الجاهليــة والافتتــان بإقافــة  وغريبــا عــن حاضــر يغــرق في 

سـبيل كسـر الحـواجز بـين الماضـي عـن الحاضـر وجعلـهما عنصـرين           نطلق منـها الكـيلاني في  ا

كـإيرة تتناسـل حـين الحـدي  عـن اهتمـام الكـيلاني بالتـاريخ،          يغذي كـل منـهما الآخـر  أسـتلة    

خـلال إحساسـ    نطلـق مـن   االكيلاني، كسائر الـرواد والمؤسسـين،    وإعادة كتابت  روائيا. نجيب

هذا الواقع الذي تتجاذب  تيارات شتى، وتنمو في  تقليعات غريبة، ، بوطأة الواقع الذي يعيش 

القوميــة الجاهليــة أو إلى الفرعونيــة، إلى داعيــة الليباليــة أو الاشــتراكية       فمــن داعيــة إلى 

 ديولوجي.وكلها تيارات تحاول أن تقرأ التاريخ وتعمل على بعإ  وفق منظارها الأي وغيرها،

 :اعتماد الشخصية التاريخية
ن كــلو خياتــب باتــاركال يوعــ مـن فقــط في كلا ت ييخللتــراث التــار ف الــدلاييــوة التوي ـإن أهم»

ــوع مــن باأســاس في كي ــالواقع المع ــ ي  أي ة يفــ  للشخص ــيتوو اتــب فيكهــم اليش، لأن مــا يضــا ب

ة ين دلالـة الشخص ـ ك ـل، وحيالصـح  خايلا التـار و ةيس الشخص ـيل ييخة أو للموقف التارييخالتار

ــي نير)م« أو الموقــف ــزائ لا توجــد أحــداث مــن دون شخصــيات تقــوم بهــا، وقــد       .(672: 1436ا، ي

اهتم  الرواية العربية المعاصرة بالشخصيات التاريخية في سردها لأحداث التاريخ، وتعددت 

وقـائع  و ك حـوادث هنـا و نماذج الشخصيات التاريخية تبعاا لتعدد الأحداث التاريخية المووفة.

ة يحوادث الرواو اتيشخص ة "قاتل حمزة" والدراسة فييالعالم المعاصر تشب  بروا اتلفة في

ن بواسـطة  يبكالمسـت و نيق الاستسـلام أمـام المسـتعمر   ي ـقـة؛ مـإلا:بطلان طر  ينا  هذ  الحقيتر

هــذ  الحقــائق المعاصــرة  و مــارات المتحــدة و...الإو ةيــة العربية الســعودكــالمملكبلــدان المنطقــة 

 .ة انطباقا واضحايق  لوادث الرواين تطبكيم

 شخصية وحشي بن حرب أ(

بطــل هــذ  الروايــة شخصــية تاريخيــة واقعيــة هــو وحشــي بــن حــرب، العبــد لــدى إحــدى أشــهر  

الأسر القرشية في زمن الدعوة الإسلامية، وهو أنموذج يجسد الإيمان المزيف أن الحرية هـي  

ضحية لحالة الفرالا الروحـي والانحـراف عـن الفطـرة     امتلاك القوة والمتعة، وهو في هذا كان 



586   1440شتاء ، الرابع، العدد لرابعة عشرا، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

الإلهية، وضحية رمزية لجبوت السادة وطغيانهم على الضعفاء من الناس، الضـعفاء الـذين   

ألق  بهم حظووهم وتقاليد وأعراف الإنسان الظالمة في محرقة العبودية الظالمة الل لا ترى 

يـوان منـها إلى الإنسـان، فسـحق  أروحهـم      في الرقيق إلا كائنات أقل إنسـانية وأقـرب إلى الح  

 وشوهتها وشوه  معها المعنى الحقيقي للحرية.

وعنــدما وهــرت دعــوة التوحيــد والعبوديــة الحقــة لله خــالق الإنســان ومالكــ  نــأى وحشــي       

رفـض الإيمـان بالرسـالة الـل أقـرت المسـاواة بـين النـاس جميعـا في          و بنفس  عن نور الهداية،

مملـون الـروش نفسـها الـل نفخهـا الله في آدم أبي البشـر، وانـا أن        الأصل الإنسـاني، وأنهـم   

 عبودية الله الل تحدث عنها الإسلام مإل عبوديت  وأمإال  للسادة.

 يصور الكيلاني في روايت  وحشي كائنا كفر بكل المباد  الل يمإلها السادة:

لـيس في الحيـاة   »و (69 :1983)الكـيلاني،   «اللعنة على كل شيء.. على كل القـيم والمبـاد   »

 .(7: 1983)الكيلاني، « حلال وحرام... الحياة هي القوة والمال...

جهل وحشي أن الحرية ليس  قضية فردية، وأن  لن يجد الحرية في مجتمـع مكـة المنحـرف    

عن الفطرة الذي يقسـم النـاس إلى سـادة لهـم كـل شـيء، وعبيـد لـيس لهـم شـيء حـتى الإقـرار             

دة الــذين لا يؤمنــون بأنــ  إنســان أصــلا ســوف يعترفــون لريتــ ، وأنــ  ببشــريتهم، ووــن أن الســا

 وأراك أيضا جديرا بأن تنعم بالحرية.. قال جبير: يمكن أن يكون مإلهم إن توفرت ل  الوسيلة

أو تنبقي حرا  عند ذاك تستطيع أن تعود إلى حبشة بلادك.. أن تكون سيد نفسك يا وحشي..

لك لم يمـانع في أن يعقـد صـفقة مـع مالكـ  تكـون ثمنـا لحريتـ          ولـذ  (10 :1983)الكـيلاني،   في مكة

 أرا لمقتـل أحـد السـادة الـذين أذاقـوا أمإـال        -صلى الله علي  وسلم-يقتل فيها حمزة عم الن  

مــتضت عينــا  بســائل لا يــدري كنهــ ، أهــي دمــوع الفــرش  ثم  ا»وحشــي صــنوف القهــر والإذلال. 

د قتل  حمزة بن عبد المطلب" وصاش بأعلى صوت  في "لق عادت الحقيقة تمض راس  وعالم  كل 

 .(34 :1983)الكيلاني، « هذيان محموم قتلت .. قتلت .. أين مولاي 

ومن يومها بدأت مأساة وحشي، مأساة ضـياع الطريـق إلى الحريـة الحقـة نتيجـة الأوهـام       

حرضـ ، فهـو   كان أقرب إلي  مـن سـيد  الـذي     ــ أنموذج المسلمــ  والتصورات الخاطتة، فحمزة

يمإل الدين الجديد الـذي وجـد فيـ  الأرقـاء راحتـهم وسـلوتهم فيـ ، واعترافـا بآدميتـهم حـتى           

كان بلال العبد السابق هو الإنسان الذي يصعد على وهر الكعبة محاطا بالإجلال والاحتـرام  

 يلكـن السـماء ه ـ  » ليؤذن للصلاة فيتقاطر المسلمون استجابة لصوت  بخشوع وامتنـان وطاعـة  
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الآكـام لم  و ماء.. وأحد ينتصب قبالل شـااا دون أن يعنيـ  مـن أمـري شـيتا.. الوهـاد      الس

حال ، إنني أصبح  حرا؛ لكنني لم ألمس بيدي شيتا بعد.. قل  يدق  ىكل شيء عل تتغير ..

هكذا بعد ساعة و (35 :1983)الكيلاني، « أنا غارق في طوفان من المشاعر الهادرةو في عنف

 غتراب.الاو بالترديد أصبح حرا شعر وحشي

الحصول على حريت  لكن  اكتشف أنها وهم كبير في مجتمع مكـة الطبقـي   نجح وحشي في 

المتعفن، فلا السادة اقتنعوا ب  حرا يساويهم ولا هو عاش كـالأحرار، فقـد ولـ  نفسـ  مغلولـة      

شداد"  "عنترة بن أترى كان شعور إنني حزين برغم الحرية..» بالعبودية لوهم القوة والمتعة

وفـوجئ لبيبتـ  عبلـة المسـلمة سـرا       (43 :1983)الكـيلاني،   «لا لقد كان سـعيدا  ن كشعوري الآ

قال  عبلـة: لقـد أصـبح  أشـعر أن هنـاك حـاجزا ضـخما مـول بـيني          » ترفض الزواج من 

 «إنـــني لا أ ـــق في حـــب الســـادة وبينـــك... تمزقـــ  بيننـــا أواصـــر الحـــب والآلام والعـــذاب..

وفوجئ بسيد  السابق يرفض أن يبيع ل  عبلة احتقارا ل  لأن  بطلب   .(52 :1983)الكيلاني، 

قـال  » شراء شيء من ضمن ممتلكات  قد تجاوز حد  ونسي أن  كان عبـدا عنـد  اشـترا  بمالـ     

جبير: إن وحشي قد أصاب  الغرور ونسي آداب اللياقة لقد أصـبح مـن العسـير إصـلاح  إلا     

 .(102 :1983)الكيلاني، « بالسوط

تصاعد أزمة وحشي في ول حريت  الموهومة وقلب  العبد للهوى والأوهام، وينسى أن  حر وت

يهبـها لوحشـي بشـرط تعذيبـها وإذلالهـا      و فيفشي بنذالة سر عبلـة لسـيدها الـذي يجـن بـدور      

فيقبل الشرط وماول استخدام سلطت  الجديدة لينال قلب الفتاة الل ترفضـ  وتـرفض كـل    

وإن كانـ  رقيقـا في الظـاهر إلا أن قلبـها قـد تحـرر بالإسـلام فصـارت          نعيم يلوش لها ب  لأنهـا 

رضـا  أن يقتـل غيلـة    و وشـايت  و حرة حقا، وول وحشي الحر في نظرها عبدا لكفر  وخساست 

الـروش لا  » وغدرا حمزة عم الن  رغم أنـ  يقـول إنـ  لا شـأن لـ  بـالحرب بـين محمـد وقـريش         

 أن  عبد   .."و ك"أكن  تؤمن بذل ...كا من اشترايملكها إلا خالقها يا وحشي... بل يملكه

 .(148 :1983)الكيلاني، « أن  أمة...و يهم...إنني الآن سيد حر كن .. كن  ...هذا لا

مـا يلفـ  الأنظـار في قصـة وحشـي بـن حــرب في هـذ  الروايـة عـلاوة علـى طلبـ  الحريـة هــي             

قصــة حــتى قبــل إســلام  كــان الأحسـاس بالغربــة والاغتــراب بيحــ  وجــود  وأفكــار  مــن بدايــة ال 

هــو مـس بــالاغتراب في جميـع أنواعــ  منـها الاغتــراب الـذاتي والاجتمــاعي      مليتـا بهــذا الشـعور.  

والنفســي .يشــعر وحشــي بالوحــدة والفــرالا النفســي والافتقــاد إلى الأمــن والعلاقــات الاجتماعيــة    
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ــعور بـــا          ــة الشـ ــاحب العزلـ ــهم ويصـ ــد بينـ ــتى وإن وجـ ــرين حـ ــن الآخـ ــد عـ ــة والبعـ لرفض الحميمـ

الاجتماعي والانفصال بين أهداف  وبين قيم المجتمع ومعايير  فهو مس بالغربة والاغتراب بعـد  

ولم يـزل وحشـي الوحيـد القلـق      (36 :1983)الكيلاني،  «لم يتغير شيء ملموس» أن نال على حريت 

لم كما إن حصوي على الحرية في حد ذات  أمر يبدو هينا.. العا» الذي يضني  التفكير والعذاب

 :1983)الكـيلاني،  « زالـوا ينطـرون إيَّ مـن عـل     هو... ونظرة الجميع إيَّ لم تغير كإيرا فهـم مـا  

نفـس   اصم  أيها الآبق... إن نفسك لن تـتغير.. : »وهو مس بالحقارة حينما يقول سيد  .(42

 ة:وبعد أن صمم وحشـي باشـتراء عبلـة همسـ  عبلـة في سـخري       (47 :1983)الكيلاني، « عبد ذليل

وهكذا  وبعد أن تركتها عبلة الشعاع الوحيـد البـاقي في ذلـك     .(52: 1983)الكيلاني،  "تشتريني  "

آ  الوحـدة تقـتلني يـا عـبلل القاسـية وحـريل أصـبح  مـرة المـذاق          » العالم الأسـود قـد انظفـأ   

 وحشــي الــذي كــان يفكــر أنــ  ينــال بالحريــة بعــد قتــل  .(61 :1983)الكــيلاني، « وحيــاتي بــلا معــنى

الخمـر   حمزة صار حيات  بـلا معـنى ومـن ثم أخـذ يفـتش  في ذاكرتـ  يبحـ  عـن شـيء ينسـي ..          

 وحدها لا تنسي  وفكر بوصال الرومية وجاءها في منتإف الليل ولكن فعلها فقط مسكن وقل.

لم يسعد وحشي لريت  المزعومة، وول مرعوبا من انتقام المسلمين من ، وعجز عن رنيـة  

ذب الضعفاء والعبيد من كل مكان للإيمـان بـ ، وعنـدما انتصـر الإسـلام      الحق الأبلج الذي ج

حاول الهروب لولا أن هناك من أيقظ  من أوهام  ودلـ  علـى الطريـق الصـحيح لنيـل الحريـة       

الحقيقية فلحق شعاعها حتى وقف أمام الن  ليكتب شهادة حريت  الحقيقية وينالها من ن  

يقيـا، وـل المسـلمون كلمـا رأو  يتـذكرون فاجعـة قتلـ         الحرية ومن يومهـا صـار وحشـي حـرا حق    

لحمزة لكـن إسـلام  منحـ  حصـانة الحـر فالإسـلام يجـب مـا قبلـ ، ونـح لـ  بـأن يسـهم في              

المشـابهة  و ن المقارنـة كيم. وصناعة التاريخ في جهاد  ضد مسيلمة الكذاب وفي فتوحات الشام

عـون  يبيالمسـلمة المعاصـرة   و ةيان العرب من البلديرإكوم اليالن ويعاصرالم ينالمسلمي و وحشينب

ن ك ـيمهـذا   ىعـلاوة عل ـ  ة تختلـف عـن هـذا.   ي ـن النهاك ـلو ادةين وصـولا للس ـ يأنفسهم للمستعمر

 ةيــمن لــوادث الروايالــو ينا، فلســطيران، لبنــان، العــراق، ســوريــا المقاومــة فيوهــور  انطبــاق

العـربي المعاصـر إلى    عرالشـا لقـد كانـ  عـودة    »إذن  .ةيالروا فيق الرسول ي بات إصالة طروإ

التراث عودة فنية لا تقوم على أساس المتابعة والتقليد ولا تدعوا إلى المقاطعة والإهمال وإنّمـا  

اســـتإمر التـــراث في نتاجاتـــ  الأدبيـــة والـــل جمـــع فيهـــا بـــين الأصـــالة والمعاصـــرة "ولجـــأ إلى   

يتخـذها قناعـا    استخدام الشخصيات الترا ية كمعـادل موضـوعي لتجربتـ  الذاتيـة حيـ  كـان      

 .(16: 1997)عشري زايد،  «وأفكار يب  من خلال  خواطر 
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  شخصية الرسول ب(

نحــن في هــذا و ونــ  شخصــية دينيــة هــو شخصــية تاريخيــة أيضــاك ىعــلاوة علــ  الرســول

الأحاديــ   في التــراث الــديني نشــير إلى و شخصــية تاريخيــة في هــذ  الروايــة كالمجــال ندرســ  

 تاريخية معا.و ن  شحصية دينيةأقوال  معترفة أو النبوية

ومن خلال أحداث الرواية تتجلى صـورة الرسـول صـلى الله عليـ  وسـلم في قلـب المـؤمن           

لهيـة لنصـرة دينـ  ونبيـ ، ومقومـات الشخصـية       لإوفي عين الكافر، وما كانـ  تنسـج  العنايـة ا   

لفكــر ونــور  الإســلامية ومــا تقــوم عليــ  مــن طهــر وعزيمــة، واتســاق. وأمــا عبلــة فيرتقــى بهــا ا     

الإيمــان إلى آفــاق الطهــر، فلــم يعــد يشــغلها ســوى الإيمــان، حــتى صــارت تــرى محمــدا عليــ        

السلام بأشـعة الحقيقـة والإيمـان، الـل لا تمنعهـا قيـود ولا تحجبـها سـدود، وهـو الفكـر الـذي            

فحـين اجتمعـ  الإمـاء يتبـاحإن فيمـا      »أراد المؤلف التأكيد علي  من خلال وصف . وصـياغت ،  

كيـف  -أنـا!!  -مـن مـنكن رأت محمـدا  ردت عبلـة في فخـر.      -وقالـ  واحـدة منـهن:     بينهن،

رأي  رجلا على وجه  نور الصدق واليقين، وفي نظرات  معنى التواضع والحياء..، -رأيت    

ما نع أحد كلام  إلا صدق .. هكذا أون.. يألفـ  الصـغير والكـبير، وينجـذب إليـ  العـدو       

ما أتوسم في  أن يكون نبيا فيمن لقي  من الناس طول حياتي والصديق..، لو سألني أحدا يو

وعبلـة تسـك  مـرة، وتـأ       ويمتد الحدي  بـين الإمـاء،   .(79: 1983الكيلاني، ) «خترت غير ألما 

اطع قــ إلا أن تــتكلم مــرة أخــرى، إذ قالــ  عنــدما تحــد   إحــداهن بمــا يــوحي أن محمــدا 

ملكا طامعا يريد أن يستذل العباد، ويوسـع  يا غبيات، محمد ليس قاطع طريق، ولا »طريق: 

فمـاذا يكـون إذن   قالـ  عبلـة في       -قالـ  إحـداهن:    .(80: 1983الكـيلاني،  ) «رقعة مملكتـ  

 جـاء ممـل لـواء العـدل والرحمـة في وـل التوحيـد لله        -مـاذا تعـنين      -نـ ..    -إيجاز: 

 . (81 :1983الكيلاني، )

ــا لوحشــي:     ــة محمــدا خطاب ــا وحشــي تحمــل الســو    لمــاتك»تصــف عبل ــزاء  ىمحمــد ي والع

حقـائق في هـذ     لو تحول  هذ  المبادي إلىو للمحرومين ... ودين  يضم في مبادئ  الخلاص..

تصـويرا رائعـا    ىذا نـر ك ـهو .(56: 1983الكـيلاني،  )« نعم النـاس بالسـعادة  و الأرض لعم السلام

 س.سعادة للناو هي تصف  سلاماو لسان عبلة ىقيم  علو دين و  مد

نفوذ  و قرآن و عن محمدا يخبو لم وحشيا يصفكالذي يت سهيل التاجر خرآومن جانب 

تلــف النــاس  ىبك ـأن أحــدا ا و ة تضــطرمك ـالحقيقــة يـا وحشــي أن الحيــاة في م » في البشـرية: 
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أن  كإن قرآن   ة أحد...كبير برغم هزيمت  في معركأصبح ذا خطر  كمحمد لا شو بعواصفها

 .(63 :1983الكــيلاني، )« تحــدث فيهــا أضــخم الانقلابــات و النفــوس لىومبادئــ  تتســل إ الســحر

 .بيركذا خطر و رغم هذا يصف  عظيماو ان قبل ايمان  ب كل  كهذا و

هز سهيل »لام الرسول واعتقـاد :  ك في قسم آخر من الرواية سهيل التاجر هذا يشير إلى

سـهيل يشـب     .(109 :1983الكـيلاني،  ) «النـاس سواسـية  ، رأس  قائلا: ومحمد يقـول يـا وحشـي   

 . الرسولو لام وحشيكالمشابهة بين و ذا يقوم بالمقارنةكهو لام الرسولكلام وحشي بك

لم كالإمـا وهـي تـت    ىلسـان إحـد   ىيصـف الرسـول عل ـ   ىمرة أخـر و يلاني في هذ  الروايةكال

قالـ   » نيلـهم بالحريـة في النهايـة:   و الإخوةك ـمعاملتـهم  و الإماءو العبيد ىعن عطوفة الن  عل

 يوصي ب  خيرا ويأمر أتباع  أن يعاملوهم برفقو الإماءو العبيد ىإن محمدا يعطف عل  الإة:

إخوة..بل إن أغلب العبيد الـذين آمنـوا برسـالت  نـالوا     كيعاملونهم و لونكيطعمونهم مما يأو

 .(78 :1983الكيلاني، ) «نعموا بالحريةو العتق

إن أعداء محمد أشـد  »مات محمد في النهاية: لكلمات  بسلطان كالأمة تأمل في  كوعبلة تل

لمات  من أصحاب  إنهم برغم عدائهم الشـديد لـ  يجـدون في أنفسـهم دافعـا      كرغبة في حفظ 

لمات محمد أيتها الصاحبات تفـرض  كو لمات  والتقاطها من أي فمكغريبا لا يقاوم في ناع 

 .(79: 1983الكيلاني، )« الناس ىسلطانها عل

لم عـن  كالمـرأة الغبيـة الـل تعمـل في تقـدي المتعـة للرجـال تـت         كل" تل ـ"وصـا  من جانب آخر

تعتقـــد أنـــ  لا يهـــتم و  المظلـــومين عنـــد الرســـول نالحمايـــة عـــو والـــرزق الأمـــنو العدالـــة

 لا واردةو ن الذي أعرف  أن محمدا لا تفوت  شاردةكل» لا يجعلها أساسا للفضيلة:و بالأنساب

لا يجعـل  ي وم القـو كيشو ممي الضعيفو فل الرزقكيو نإن  يهب الأم أن  لا يظلم أحدا..و

ــاب ــن الأحسـ ــرود:أتعتقدين    و مـ ــر".قال وحشـــي في شـ ــلة بـــين البشـ ــاس المفاضـ ــاب أسـ الأنسـ

  هذا ما نعت  عن  يا وحشي...والمؤمنون يعيشون في ول هذ  المعاني أو ملم الإنسان كذل

ــأ مــن و معتقــدات المــؤمنين  لىإوصــال  ذا تشــيركــوه .(89 :1983الكــيلاني، ) « كإر مــن ذل ــكب

 لام وصــال أن هــذ  الأقــول تنبعــ  مــن جوفهــا  كــمــن  بــدويو جرائــ  تصــف شخصــية الرســول 

 نها ترتبطها بالمؤمنين.كلو

ونتعرف في هذ  الرواية على الشخصية ا ورية الأخـرى الـل يهواهـا قلـب وحشـي، وهـي       

بلـة تشـبّهاا منـ  بعنتـرة بـن      شخصية خيالية لا وجود لها في التاريخ وهي الأماـة الـل ناهـا ع   
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شداد الذي كان عبـداا وأعتقـ  سـيد  بعـد اعترافـ  بـ  ابنـاا لـ ، كـي ينقـذ القبيلـة مـن أعـدائها              

وينتصر عليهم، وهذ  الأَماة أوعبلة وحشي تختلـف عنـ  في الـتفكير والسـلوك، وإن كانـ  تعلـن       

تخـبط، ويـبين عـن    عن حبها ل ، وتمنيها أن يكون شخصية هادئـة وادعـة، ولكنـ  يصـر علـى ال     

 نفس  بطريقة ايفة مدمرة، ويقول كلمات لا تفق  منها شيتاا.

 الشخصيات التاريخية الفرعية

في هـذ  الروايـة؛ فنـرى اسـتعداد قـريش بقيـادة أبي سـفيان         ىهناك شخصيات تاريخية أخـر 

حمــزة بــن عبــدالمطلب وتتصــدر هنــد بنــ  عتبــة، زوج أبي ســفيان، مــن يرغّبــون   و ليــوم "أرحُــد"

خالـد بـن   و والـدها و شياا بقتل حمزة وتعد  بمكافآت جزيلة، فهي تريد الإـأر لابنـها وأخيهـا   وح

من الطائف، وهو عبد يعمل بالتجـارة لزيـارة صـديق  وحشـي في خضـم      « سهيل»يأتي و الوليد

الل تعمل في تقدي « وصال»و حيرت  وعذاب  فيستعرض أمام  الدعوة وموقف العقل والحرية

الل أسلم  سـراا ويـؤدي العبـاس عـم الـن  دوراا كـبيراا في تإبـيط        « أم رالة»المتعة للرجال و

 جبير بن مطعم الذي يغري وحشيا ليقتل حمزة بن عبدالمطلب.و همة قريش

توويـف الصـحيح منـها، استشـعارا بعظمـة      و يلاني مولع باستخدام أحـداث التـاريخ  كفال   

هميــة التاريخيــة للفنــان، ودور  في  ليت  تجــا  رســم هــذ  الشخصــيات تقدمــة تشــعر بالأ  ؤومســ

عالم  الأدبي، ويلحـظ ذلـك المـتمعن في جوانـب الروايـة، وحسـبنا في ذلـك أن نشـير إلى رنـ           

للشخصـــيات النموذجيـــة كمـــا تقـــدمها الروايـــة التاريخيـــة، بملامحهـــا الدقيقـــة، في صـــورتها  

ربهـا إلى الصـواب،   اللائقة المعبة عـن الحقيقـة المسـتقاة مـن أشـهر كتـب التـاريخ سـلامة وأق        

فلقد أوحى وصف الأديب لجبير بمـا يعكـس الشخصـية ذات الهيبـة والرهبـة اشـية الجانـب        

في كزازة وجبوت. وتتراءى المرأة في السرد تحمل ملامح النموذج التطبيقي، ومن ذلك: أنـ   

ة صور المرأة ذات النقاء والصفاء مستقيمة الفكر متسقة مع داخلـها، وحقيقـة ذلـك التاريخي ـ   

يجليها وصف  لشخصية عبلة، وأما النمـوذج المطـابق للتسـلط، وقـوة الشخصـية، ذات الجـرأة       

ــد       ــرأي، في أشـ ــاذ الـ ــال في اتخـ ــارك الرجـ ــة، والـــل تشـ ــداء الآراء في المواقـــف التاريخيـ في إبـ

المواقف، يدفعها حقدها وحسدها وشدة الغيظ الذي يدفع بها عندما تعب  بها الأهـواء. هـذا   

في مواقـــف هنـــد بنـــ  عتبـــة، وأمـــا مـــا قدمـــ  الوصـــف في رســـم الشخصـــية   النمـــوذج يتجلـــى

ــى في       ــ  يتجلـ ــاء إ  فإنـ ــا الريـ ــها الجـــلخ، ومميهـ ــا الأنانيـــة ومجبـ المضـــطربة الـــل تحركهـ

 .(116: 1416)داود،  خصية وحشي قبل إسلام ش
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 التراث الديني

دب المعاصــر شخصــيات المــوروث الــديني في الأ و ونــرى بــأن وــاهرة اســتخدام التــراث الــديني  

شاع  من قبل في أي عصر مـن عصـور  حـتى أصـبح  نـة مـن أبـرز نـات هـذا العصـر.           

ستمدّ منـها الشـعراء العـرب المعاصـرون للشخصـيات الدينيـة       اوالمصادر الترا ية الدينية الل 

قصـص الأنبيـاء،   و ـ قصـص القـرآن،   ـــ بعد القـرآن الكـري   ـ أهمُّ هذ  المصادر و الل ووفوها،

كتــب التصــوف   بعــضو كتــب الســير والأعــلام والتــراجم والطبقــات   المقــدس وبعــض والكتــاب

سـتمدوا مـن هـذ  المصـادر     اكان هؤلاء الشـعراء المعاصـرون    و تاريخ الأدب وغيرهماو والتاريخ

فلســـفة الكـــون و عـــن الحيـــاةو شخصـــيات  وأحدا ـــ و كوســـيلة للتحـــدّث عـــن الحقـــائق الدينيـــة

كمعادل موضـوع    إستخدام الشخصيات الترا ية الدينية هيو (190: 1997 )كمال زكي، والوجود

 .للتجارب الذاتية للشعراء العرب المعاصرين

وإلى جانــب الشخصــيات الدينيــة الــل أشــرنا ســابقا، مضــر التــراث الــديني مــن خــلال   

 التماهي مع أسلوب القرآن أو الحدي  أو الإشارة إليهما عبأسلوب الاقتباس، مإل:

ولمـاذا لم تـؤمني بدعوتـ   قالـ : امـرأة في قيـود العبوديـة لا        » سـؤال:  ىعل عبلة ردا تجيب 

 لا يعـني إيمـاني برسـالت ..    إعجـابي بمحمـد  و همكدين ملو ىشيتا... والناس يا أختا  عل كتمل

 .(79: 1983)الكيلاني،  «لم عن محمد الإنسانكإنني أت

لكن هل الحـدي  منقـول   و (7: 102هـ، ج1404)المجلسي،  هذا النص موجود في كتب الحدي 

الـذي يغلـب الظـن، أن هـذا     و عن المعصوم أم إن  مإـل مـن الأمإـال  هـذا مـا لم يتضـح تمامـاا،       

الكلام من قبيل ضرب الأمإال، إلا إن  اكتسب نة الحدي  بسبب كإرة الاستعمال، كما ورد 

 .(21 :2ج، 1381 )الإربلي، «المإلو كما ورد في الحدي »في كشف الغمة حين ذكر الحدي  قول : 

ـ فإنــ  ينســجم مــع تعــاليم  ــــ ســواء كــان حــديإاا أو مــإلاا  ـــوعلــى أي حــال فــإن هــذا الكــلام  

بســبب و لــيس لــ  أي دلالــة علــى الجــب، لأن هـذ  الشــرائح تطيــع الحكــام باختيارهــا و القـرآن، 

 .عدم المعرفةو الجهل

وحشي نقلا عن  لسان ىرر هذا الحدي  الشريف علكيلاني في قسم آخر من الرواية يكال

قـائلا:    إ ارة سيد  جبير للحرب مـع الرسـول  و وحشي هذا مراد  تهييجو  الرسول

هذا  كأن أتر ى... محمد يقول  لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري عل ىأن  تر»

  كلم يعد هنا محمد يا سيدي يعني ما يقول..و دون  كيظهر  الله أو أهل ت  حتىكالأمر ما تر

 .(100: 1983 يلاني،ك)ال «لسيوفغير ا
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النــاس »محمــد يقــول يــا وحشــي:  و ســهيل التــاجر في هــذ  الروايــة يقــول ااطبــا وحشــيا: 

آدم من تراب ولا فضـل لعـربي علـى أعجمـي إلا     و م لآدمكلك ويقول: سواسية كأسنان المشط

قول صلى لام يتناص مع الحدي  النيوي الشريف ويكهذا الو (109 :1983الكيلاني، ) «بالتقوى

الناس سواسـية كأسـنان المشـط. ألا لا فضـل لعـربي علـى عجمـي ولا لأبـيض         »الله علي  وسلم: 

. وأيضا الاية الشريفة وقد بين الله ذلـك هنـا بقولـ :    (98: 6ج )سيوطي،« على أسود إلا بالتقوى

 .(13/الحجرات) ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أتَوْقَاكُمْ﴾

والله يهدي »تقول: و سلمة حينما تظهر إيمانها بالرسول تخاطب جبيراالفتاة الم كعبلة تل

﴿إنَّووكَ لَا  لام يتنــاص مــع الأيــة الشــريفة التاليــة: كــهــذا الو (134: 1983يلاني، كــ)ال« مــن يشــاء
 .(56 /)القصص توَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يهْدِي مَن يشَاءُ وهُوَ أَعْلَمُ باِلْمُهْتَدِينَ 

ا واهـُوا   » لجأت عبلة إليها تقول:و المرأة الل أسلم  خفية كأم رابح تلو   فَاللَّ ُ خايْرٌ حاافِظاـ

هــذ  العبــارة مــأخوذة مــن التــراث الــديني القــرآني: و (170 :1983 ،يلانيك ـ)ال «أَرْحاــمُ الــرَّاحِمِينا

ووور  حَافِأوًووا  وَهُووووَ أَرْحَووومُ  قوَووالَ هَووولْ آمَووونُكُمْ عَلَيْوووهِ إِلاَّ كَمَوووا أَمِنوووتُكُمْ عَلوَووى  أَخِيوووهِ ﴿ مِووون قوَبْووولُ  فاَللَّوووهُ خَيوْ
 .(64)يوسف/ ﴾الرَّاحِمِينَ 

لمـة  كولـن أنطـق ب   ل شـيء.. ك ـ كإنني أدر أما .. أجل يا»قال الص  لأم  )أم رابح(:    

هــذا الكــلام مــن  و (170: 1983)الكــيلاني،  لــو فعلــوا بي مــا فعلــوا بأصــحاب الأخــدود  واحــدة و

ــرآني:  ــراث القـ ووومَاءِ ذَاتِ الْبوُووورُوجِ ﴿ التـ قتُوِوولَ أَصْوووحَابُ  ،وَشَووواهِدِ وَمَشْوووهُودِ  ،وَالْيوَووووْمِ الْمَوْعُوووودِ  ،وَالسَّ
هَا قوُعُود   ،النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ، الْأُخْدُودِ  وَمَوا نوَقَمُووا  ،وَهُمْ عَلوَى مَوا يوَفْعَلوُونَ بوِالْمُؤْمِنِينَ شُوهُود   ،إِذْ هُمْ عَلَيوْ

هُمْ إِلاَّ أَ  وومَوَاتِ وَالْأَرَِّْ وَاللَّووهُ عَلوَوى كُوول  شَوويْءِ  ،نْ يوُؤْمِنوُووا باِللَّووهِ الْعَزيِووزِ الْحَمِيوودِ مِوونوْ الَّووذِي لوَوهُ مُلْووكُ السَّ
 ريِو ِ حَ إِنَّ الَّذِينَ فوَتوَنوُوا الْمُوؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنوَاتِ َّوُمَّ لوَمْ يوَتُوبوُوا فوَلَهُومْ عَوذَابُ جَهَونَّمَ وَلَهُومْ عَوذَابُ الْ ، شَهِيد  

 (.10-1/البوج)

أمـا أهـل مكـة فقـد     » يكرر هذ  الآيـة الكريمـة:    نجيب الكيلاني على لسان الرسول  

جانوا إلى الرسول يعلنـون رضـائهم بمـا تم فيهتـف الرسـول بهـم مـرددا آيـة خالـدة مـن آيـات            

 إِنَّ  لتِوَعَوارَفُوا وَقوَبَائوِلَ  شُوعُوباً وَجَعَلْنوَاكُمْ  ى  يوَا أيَو هَوا النَّواسُ إِنَّوا خَلَقْنوَاكُمْ مِونْ ذكََورِ وَأنُوْثوَ﴿: «القرآن الكـري 
ــيلاني،  ﴾خَبِيووور   عَلِووويم   اللَّوووهَ  إِنَّ   أتَوْقَووواكُمْ  اللَّوووهِ  عِنْووودَ  أَكْووورَمَكُمْ  ــذ  الآ (232 :1983)الكـ ــة  وهـ ــة منقولـ يـ

 .(13/جرات)الح بالضبط عن الآية الكريمة
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لقـد   لا تخـف...  أنـ  أخـي...  : »فققال في رو سلام إاحتضن سهيل التاجر وحشيا بعد   

هـذ  الأيـة اقتبـاس    و .(256 :1983)الكـيلاني،   ا﴾يعًومِ جَ  وبَ نُ الوذ   رُ فِوغْ يوَ  اللهَ  نَّ ﴿إِ  تـاب الله كجاء في 

للَّوهَ ﴿ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَوْفُسِهِمْ لَا توَقْنَطوُوا مِونْ رحَْمَوةِ اللَّوهِ إِنَّ امن الآية الكريمة التالية: 
نوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾    .(53/الزمر) يوَغْفِرُ الذ 

في محاورة بين جبير ووحشي بعد إسلام  وبعد أن الرسول قال لوحشي "غيب وجهـك عـني"   

 :«أنـ  الـذي أغـريتني بقتـل حمـزة وأجـاب جـبير       »سأل وحشي جبيرا عن هذا الجـواب وقـال لـ     

إن الله لا يغفــر أن يشــرك بــ  ويغفــر مــا دون   ي ولــك وصــدق الله إذ يقــول:وليغفــر الله أجــل...

﴿إِنَّ اللَّوهَ لَا يوَغْفِورُ أَنْ وهـذ  الآيـة هـي نفـس الآيـة القرآنيـة:        (263 :1983)الكـيلاني،   ذلك لمـن يشـاء  
لِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ باِللَّهِ فوَ  توَرَى  إَِّْمًا عَأِيمًا﴾يُشْرَكَ بهِِ وَيوَغْفِرُ مَا دُونَ ذَ   .(48)النساء/ قَدِ افوْ

أَتممـ  علَــيْكم  و مــال في الروايـة:" اليـوم أكَملـْ  لَكــم دِيـنكم    كآيـة الإ  يلاني إلىك ـيشـير ال و  

 غفـور  غير متجـانف لإث ـْم فـَإ ن الله   راضِي  لَكم الْإ سْلام دِينا فمَان  اضطر فِي اماصة و نعمتيِ

حُر مَتْ عَلوَيْكُمُ ﴿ريمة في القرآن: كالآية ال لىإهذ  العبارة تشير و (266 :1983الكيلاني، )رحِيم 
مُ ولَحْمُ الْخِنْزيِرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بهِِ والْمُنْخَنِقَوةُ والْمَوْقوُوذَةُ والْمُتوَرَد يوَةُ   والنَّطِيحَوةُ وموا أَكَولَ الْمَيْتَةُ والدَّ

يْووتُمْ وموو ووبُعُ إِلاَّ مووا ذكََّ ا ذُبوِوَ  عَلوَوى الن صُووبِ وأَنْ تَسْتوَقْسِوومُوا بوِوالْأَزْلامِ ذلِكُوومْ فِسْوو   الْيوَوووْمَ يوَوِ سَ الَّووذِينَ  السَّ
رَضِويتُ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ واخْشَوْنِ الْيوَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وأتَْمَمْتُ عَلوَيْكُمْ نعِْمَتوِي و 

َّْمِ فإَِنَّ اللَّهَ غَفُور  رحَِيم  لَكُمُ الْإِسْلامَ دِ  رَ مُتَجانِفِ لِإِ  .(3)مائدة/ ﴾يناً فَمَنِ اضْطرَُّ فِي مَخْمَصَةِ غَيوْ

في هذ  الرواية يستخدم الكـيلاني الآيـة القرآنيـة علـى لسـان        بعد أن مات الرسول  

ن محمدا قد .. من كان يعبد محمدا فإها الناسأي» أبي بكر الذي يقول بصوت يتخلل  البكاء:

وَمَوا مُحَمَّود  إِلاَّ رَسُوول  ﴿ مات ومن كان يعبد الله فـإن الله حـي لا يمـوت!! ثم تـلا الآيـة الكريمـة:      
يْوهِ فوَلوَن يَضُورَّ قَدْ خَلَتْ مِن قوَبْلِهِ الر سُلُ أَفإَِن مَّاتَ أَوْ قتُِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى  أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَى  عَقِبوَ 

واكِريِنَ اللَّ  والكـلام هـذا اقتبـاس تـام عـن الآيـة        (165 :1983)الكـيلاني،   ﴾هَ شَويًْ ا وَسَويَجْزِي اللَّوهُ الشَّ

 وَمَا مُحَمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَدْ خَلَتْ مِن قوَبْلِهِ الر سُلُ أَفإَِن مَّواتَ أَوْ قتُوِلَ انقَلَبْوتُمْ عَلوَى  أَعْقَوابِكُمْ ﴿القرآنية: 
 .(144)آل عمران/ ﴾عَلَى  عَقِبوَيْهِ فوَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيًْ ا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِريِنَ وَمَن ينَقَلِبْ 

قل سهيل التاجر ل :   في القسم الأخير من الرواية وبعد بكاء وحشي لوفاة الرسول   

 رآنيـة: وهذا الكلام اقتباس مـن الآيـة الق   (267: 1983، )الكيلاني« وأرض الله واسعة يا وحشي»
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نوْيَا حَسَونَة  وَأَرَُّْ اللَّوهِ ﴿ وذِهِ الود  وَاسِوعَة  إِنَّمَوا قُلْ ياَ عِبوَادِ الَّوذِينَ آمَنوُوا اتوَّقُووا ربََّكُومْ للَِّوذِينَ أَحْسَونُوا فِوي هَ 
 .(10)الزمر/ ﴾يوُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بغَِيْرِ حِسَابِ 

يلاني علــى كــهمّــة وأكإرهــا  ــراء، فاعتمــدا اللقــرآن والسّــنة مــن مصــادر الاقتبــاس الم إذن ا  

القـرآنِ في اســتقطاب  الألفــاظِ، واســتوحوا مــن معــاني الآيـات كــإيرًا مــن ماعــانيهم. يمكــن أخــذ   

الألفاظ كما هي لتكونَ إشـارةا واضـحةا إلى الآيـة القرآنيـة، أو يمكـن اسـتلهام الأفكـار  والمعـاني         

ا بينـها وبـين بعـض  الآيـات الأمـر نفسـ  مـع الحـدي          من النّصة القـرآني الـّل تُنشـئر علاقـةا ما ـ    

الشّريف، حي ر يستوحي الأديب معنى الحدي  الشّريف ويجعلـ ُ في سـياق ادبي يخـدمُ فكرتاـ      

 وغايتا  وغرض .
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 ائجالنت

يصدر من خلال وعي تـاريخي واضـح؛ إذ يتمإـل التـاريخ لا في      الكيلاني في هذ  الرواية -

أصــحاب الســير والمصــنفات. بــل يتجــاوز ذلــك اســتنطاق لحظــات   بعــد  الإخبــاري كمــا رواهــا

تلك اللحظات الل تظل مضيتة في ذاكرة الأمة ومن ثم  ــ الإسلامي وهو هنا التاريخ ــ التاريخ

 عصرنة ذلك التاريخ، وجعل  حاضرا في الذاكرة والمعاش،  نجد  يعمل على

التـاريخي والجـدل الإنسـاني    في رواية "قاتـل حمـزة" مـزج نجيـب الكـيلاني بـين الحـدث         -

الشهير حول معـنى الحريـة الحقيقيـة بلغـة شـاعرية راقيـة أنطـق فيهـا أبطـال الروايـة بمأسـاة            

زمان تجا  هـذ  القيمـة الإنسـانية العظيمـة الـل تاهـ  العقـول        و الإنسان وحيرت  في كل عصر

ــة، و انيــة في          ــها في المــال والزين ــها، فمــرة تظن ــهو والمتــع  البشــرية وهــي تبحــ  عــن حقيقت الل

الحرام، و الإة في القـوة والسـيطرة وامـتلاك كـل شـيء، وأحيانـا هـي كـل مـا سـبق لـو تيسـرت             

أســباب ، بينمــا هــم في الحقيقــة غــارقون في العبوديــة وقيودهــا الظــاهرة والخفيــة حــتى قمــة       

رنوسهم. انحاز الكيلاني كمسلم إلى المعنى الحقيقي للحرية الل يجدها أساسا ومنطلقا في 

ويصــور الأديــب  وديــة الله وحــد ، والتحــرر مــن كــل قيــد بشــري وهــوى علــى القلــب وحريتــ ،  عب

وحشي حائرا لا هدف ل  بعد حريت  سوى الاستمتاع بماديات الحيـاة الفانيـة، ولا يتركـ  يعـب     

 عن نفس ، ولكن يستبق الإماء إلى التدخل لإعلان ذلك.

ايـــة؛ الحريـــة الـــل هـــي الحلقـــة  الإغتـــراب مفهومـــان اساســـيان في هـــذ  الرو و الحريـــة -

يســـتخدم و الشـــعور بـــالاغتراب الـــذي شـــاع في العـــالم المعاصـــر و المفقـــودة في العـــالم المعاصـــر

نســان المعاصــر الــذي مــس   الإنســان المعاصــر حقيقتا.الإ  يصــورو يلاني شخصــية وحشــي كــال

اء هــذ  يلاني مــن وركــذا الكــهو هــو لا يــدري أن العبوديــة هــي عــلاج داء و بالغربــة والاغتــراب

لم عن مصائب الإنسان المعاصـر والتـراث التـاريخي في هـذ  الروايـة      كالشخصية التاريخية يت

 .ىإر استخداما بالنسبة لضنواع الأخركا

نتبــهون بالمرافقــة مــع  يو هتمــونين ين الــذي المعاصــريناة المســلميــهــذ  الروايــة  تــبين ح  -

 مـن  يرإك ـوم الي ـالذلالـة  وال و لا الحقـارة إة يالنها رون فيي لا ينح ن؛ فييبكالمستو نيالمستعمر

ة ي ـن النهاك ـلو ادةين وصـولا للس ـ يعون أنفسهم للمستعمريبيالمسلمة المعاصرة و ةيالبلدان العرب

 تختلف عن هذا. 
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